
تـــــداعيات محتملـــــة لهجمـــــات الساحـــــل
يا الأخيرة في سور

, مايو  | كتبه فريق التحرير

أعلــن  المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان أن قرابــة  شخصًــا قتلــوا في الهجمــات الــتي اســتهدفت
مـدينتي طرطـوس، مركـز محافظـة طرطـوس (تبعـد  كليـو مـتر عـن العاصـمة دمشـق)، وجبلـة في

محافظة اللاذقية، فيما تقول وسائل إعلام النظام السوري إن حصيلة القتلى تقدر بـ  شخصًا.

تبــنى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” الهجمــات الــتي أســفرت عــن مقتــل العــشرات في اثنين مــن
معاقل النظام السوري على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث إنها تعد سابقة من نوعها التي يقع
فيها تفجيرات في المدينتين، خاصة وأن طرطوس توجد فيها قاعدة بحرية روسية وتعد نقطة أمنية

حصينة يصعب اختراقها.

تنظيم الدولة أعلن أن عناصره نجحوا في استهداف “تجمعات للعلويين” وهي الطائفة التي ينتمي
كــدت مصــادر مــن داخــل النظــام الســوري أن قذائــف إليهــا الرئيــس الســوري بشــار الأســد، بينمــا أ

استهدفت أحياءً سكنية في مدينة جبلة، على بعد  كيلومترات عن قاعدة حميميم الروسية.
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وقعــت سلســلة الهجمــات كــالآتي: قنبلتين انفجرتــا في مــدخل محطــة الحــافلات في جبلــة، ثــم فجــر
شخص نفسه في مدخل قسم الطوارئ في مستشفى جبلة، ووقع التفجير الرابع قرب مقر مديرية

الكهرباء في جبلة.

وفي طرطوس، انفجرت قنبلة في المدخل الرئيسي لمحطة الحافلات، بينما فجر شخص نفسه داخل
المحطة، وفجر شخص آخر نفسه في منطقة غربي المدينة.

اختراق أمني لـ “للساحل الآمن”

الهجمات التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” داخل مدينتي طرطوس وجبلة الساحليتين
يا؛ فالانفجارات التي طالت مناطق كانت يا أضفت محاور قتال جديدة على الصراع في سور غرب سور
كثر أمنًا من دمشق، لا سيما أنها تعتبر معقلاً خا الصراع تمامًا بين المعارضة والنظام الذي يعتبرها أ

للطائفة العلوية وخزانها البشري.

هــذه الهجمــات تــأتي في ســياق إرادة لــدى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة داعــش في كسر الطــوق الأمــني
المفـروض علـى الساحـل السـوري لإدخـاله علـى خـط الساحـل، ونجـاحه في مثـل هـذا الاخـتراق الأمـني

سيربك حسابات النظام مرة أخرى ومعه الحليف الروسي.

يــة النظاميــة في مواجهــة قــوات كيــد علــى أن  هــذا الاخــتراق ســيغير خارطــة نــشر القــوات السور بالتأ
المعارضة، بعد أن ثبت كذب اعتبار النظام منطقة الساحل آمنة منيعة.

وكـانت قـوى المعارضـة المسـلحة قـد حـاولت اخـتراق منطقـة الساحـل عـدة مـرات لكنهـا لم تتمكـن مـن
الاسـتقرار داخلهـا، وبمثـل هـذا الاخـتراق ربمـا تتشجـع هـذه القـوى للمحاولـة مـرة أخـرى خاصـة وأن
إمكانية مواجهة الروس في هذه المنطقة عالية جدًا، وهو مطلب للمعارضة التي تريد قتال الروس
علـى الأرض بـدلاً مـن عـدم اسـتطاعة المواجهـة في السـماء، وهـو أمـر مـن شأنـه تغيـير المعادلـة بالكليـة،



والتأثير على سير المفاوضات السياسية.

يا بتكتيكات أخرى لحماية أحد معاقلها بعد كذلك ربما تعيد روسيا النظر في قرار الانسحاب من سور
أن اقتحــم بسلســلة تفجــيرات هــي الأعنــف في هــذه المنطقــة، إذ كــانت علــى بعــد  كيلــومترات مــن
القاعدة الروسية، وهو الأمر أيضًا الذي شعرت أمامه موسكو بالقلق، على حد تعبير بيان الكرملين

الإثنين، من جسامة الاختراق الأمني على مشارف القواعد الروسية في المنطقة.

وبجانب الإجراءات الأمنية يعتقد البعض أن روسيا ستبدأ في الإسراع بوتيرة الحل السياسي بعد أن
يــا ليســت آمنــة تمامًــا، وفيمــا يبــدو أن تنظيــم الدولــة يحــاول أن يربــك عرفــت أن مصالحهــا في سور
جميـع الأطـراف بفتـح هـذه الجبهـة الجديـدة لإربـاك الـروس، وكذلـك إربـاك الخطـط الأمريكيـة المعـدة

للرقة معقل التنظيم.

النظام يستغل

فيما يرى كثيرون أن النظام يستغل هذه الهجمات لإعادة الاصطفاف إلى الجبهة الداخلية بحيث
تزداد عملية التصاق الطائفة العلوية بالنظام بصفته الضامن الوحيد لأمنها، بعد التعرض لمثل هذه

الهجمات.



بل وذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك وتحدث عن تيسير النظام لمثل هذه الهجمات، حيث إن
الأمـر في وجهـة نظرهـم غايـة الصـعوبة مـن جهـة التنفيـذ لشـدة تـأمين هـذه المنـاطق الـتي حـدثت بهـا
الهجمــات، وكــثرة الحــواجز الأمنيــة، إلا أن هــذه الأحــاديث لا يوجــد لــديها حجــج قويــة تثبتهــا، إلا أن
الثـابت أن النظـام مسـتفيد بمثـل هـذه الهجمـات علـى صـعيد إعـادة الصـف العلـوي إلى أحضـانه إذا

تململ من مغبة ارتفاع ضريبة الدم التي تدفعها الطائفة دفاعًا عن استمرار نظام الأسد.

يا المفيدة يق إلى سور في الطر

يا المفيدة” بحيث استفادة أخرى قد تظهر من هذه الهجمات، وهي التمهيد لما يعرف بإنشاء “سور
تكون مناطق علوية خالصة، إذ تثير هذه التفجيرات مخاوف من ردود فعل انتقامية قد ترتقي إلى
تطهير عرقي للسنة الذين يسكنون في هذه المناطق ذات الغالبية العلوية، وستكون بمثابة هدية ثمينة
يا المفيدة” التي قد يلجأ النظام إليها كخيار أخير للحفاظ على السلطة من داعش داعمة لخيار “سور

يا. ولو على جزء من سور
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